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لكلمة «المولى» دور كبير في بحوث «الإمامة والخلافة» لورودها في واحد 
من أهم ما استدل الشيعة به على إمامة أهل البيت عليهم السلام وهو حديث الغدير 0 

و أهمية حديث الغدير ينبع من التسالم على قبول وروده؛ و صحة روايته» 
وتواتر نقلهءبما لامجال للبحث والجدل فيه من حيث الاسناد. فهو حديث 
مجمع على نسبته إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و هو قوله: «من 
كنت مو لاه فعليمولاه». 

و استندت الشيعة منذ القدم إلى مدلوله الحتوى على كلمة «مولى» على 
عقيدتهاءو أشبع علماؤها و متكلموها البحث والاستدلال على صحة ما 
تعتقده؛ و منهم الشيخ المفيد في كثير من كتبه إلا أنه خصص للبحث عن هذه 
الكلمة رسالتين: 

احداهما: أقسام المولى في اللسان: 

بحث فيها لغوياًو سلك مسالك علمية متقنة لاثبات أن المعنى المراد في 
الحديث هو الإمامة» و قد تحدثنا عنها في هذه النظرات. 


5 نح اها وميم الوق اشضية انعو لقهة كاوس اناسنا الإطالة كن من لمر 

الثانية: رسالة في معنى المولى» و هي هذه الرسالة التي نقدم لهاءو قد 
املاها الشيخ على أثر نقاش حصل له مع متكلم معتزلي من جماعة (البهشميّة) 
المنسوبة إلى ابي هاشم الحبائي» حيث أنكر دلالة لفظ «المولى» على الإمامة: 
لإنكاره كون الإمامة من معانيها أصلاً لغة. 

و قد رده الشيخ المفيد؛ بإثبات أن الإمامة من المعاني اللغوية للكلمة» بل 
هي الاصلء والمعنى الموضوع له والحقيقي للكلمة؛ بنفس الطريقة التي اتبعها 
في الرسالة الأولى «أقسام المولى في اللسان». 

فاستشهد بأشعار كبار الشعراء من الصحابة و غيرهم» من يحتج بكلامهم 
في معرفة اللغة و دلالاتها. 

و أضاف هنا الاستدلال بالفهم اللغوي المعاصر» مستنداً إلى اتصال هذا 
الفهم إلى زمان الرسول صلى الله عليه وآله»و ذلك حيث يروي الشيعة 
بأجمعها عن أسلافها وليس يمكن دفع اكثرهم عن الفصاحة إلى أن ينتهي 
إلى عصر رسول الله صلى اللّه عليه وآلهء أن الذي جعله الرسول لعلي عليه 
السلام في يوم الغدير هو الإمامة» وأن الذي ضمنته لفظة «المولى» هو: الرئاسة. 

ويمكن أن يعتبر هذا الاستدلالء تشياً مع الرأي الذي يشكك في كفاية 
الاستناد إلى الفهم المعاصر من ألفاظ اللغة. لإستناده إلى المعصوم عليه السلام» مع 
بعد الزمان» تملح المناهي اللغرية غليع البوام. 

فا اتصال هذا الفهم من عصرناء إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله 
يكفي دليلاً على عدم تغير وضع الكلمة. 

مع أن هذا الرأي باطل أساساًء لأنه يؤدي إلى سد باب اللغة و تعطّل 
النصوصء لعدم الدليل على اتصال كل معنى و مفسدة بديهية كهذه تكفي للرد 


رصالة قي معتى الموق دب 0000 
على تلك الشبهة . 

مع أن أصالة عدم النقل تكفي للرد عليها كما هو موضح في محله. 

وأضاف الشيخ المفيد في هذه الرسالة استدلالاً آخر هو الاحتجاج بكلام 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجماعهم على دلالة «المولى» على 
الإمامة»فقال: «أهل بيت رسول الله عليهم السلام جميعاً يدّعون ذلك و 
يصححونه؛ و يعتمدون عليه في إمامة أبيهم أميرالمؤمنين عليه السلام» وليس 
يمكن عاقلاً دفع أحد منهم عن العلم بالعربية والاضطلاع باللغة. إذ كانوا أهلهاء 
وعدي الود اكترفة 

و لقد كان أهل البيت عليهم السلام في طليعة الذين اهتمواء فبذلوا 
«اهتماماً عدي المثيل بواقعة الغدير»و حديثه و دلالته»و يومه فاعتبروه شارة 
الحق و ميقاته فكان الغدير من أقوى الادلة على إمامة علي والأئمة من آل 
محمد عليهم السلام» به يستدأُونء و إليه يرشدونء يشيدون به باعتبارأنه من 
أكبر الاعياد الإسلامية حيث تت فيه نعمة اللّهءو كمل دينه»و اصبح الإسلام 
دينا مرضياً. 

وهم يتناقلون خبره فكانت روايتهم لحديث الغدير من أضبط نصوصه 
و أقوى طرقه. و أوثق أسانيده. 

و أوضحوا معالم دلالته» بإيراد نصّه الكاملء امحفوف بقرائن تبين 
مراداته و تكشف ابعاد معانيه».(١)‏ 
)١(‏ انظر تفصيل هذا البحث في مجلة «تراثنا» العدد(١1)‏ الخاص بيوم الغدير سنة ١4٠١‏ بمناسبة 

مرور )١4(‏ قرناً على ذكرى عيد الغدير الأغر: ص 0-50٠١‏ من مقال: الغدير في حديث 


العترة الطاهرةءو راجع الغدير للاميني 91//١1(‏ 3-1). 


5 تون لمق كان فد الما ل ومتا يق لنحهم واه قري 1 ل امع علض لماو و رسا و رسالة فى معنى المولى 


ثم إن ذلك المناظر اعتمد على عدم ذكر بعض أهل اللغة لمعنى «الأولى 
بالتصرف» فى معانى «المولى». 


فردهالشيخ المفيد: 

أولاًء بأن انفراد بعض أهل اللغة بشيء لايكفي دليلاً على اللغة» إلا اذا 
اتفق الكل على ذلك فيكون حجة . 

و ثانيأء عدم ذكر البعض للمعنىء لايدل على انتقاء المعنى حتى عنده؛ 
فاولئك لم يذكروا معنى «الاولى» ولكن لم ينفوه؛ و لم ينكروا على من أثبته؛ 
بينماغيرهم من أصحاب اللغة والشعراء الفصحاء أثبتوه. 

«و لاخلاف» كما قال الشيخ «بين أهل العلم: أن المثبت في هذا الباب 
وأشكاله أولى من النافي» لأن من يعلم حجة على من لايعلم. 

ثم دخل الشيخ في نقاش حول حجية كلام الكميت في مثل هذاء و ذكر 
هنا نفس ما اورده في الرسالة الأولى حول ذلك. و مما قال: 

وليس يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة العربية -وضع عبارة على 
معنى لم توضع عليه قط في اللغة» و لااستعملها قبله فيه أحد من أهل العربية» 
...» لأنه لو جاز ذلك عليه جاز على غيره بمن هو مثله و فوقه و دونه؛ حتى تفسد 
اللغة بأسرهاء و لايكون لنا طريق إلى معرفة لغة العرب على الحقيقة؛ و ينغلق 

الباب في ذلك. 

و قال أيضاً: و هذا هو الذي قدمناه من غلق باب اللغة» والحيلة من إفساد 
الشريعة. 

ثم عقد الشيخ فصولاً: 


رسالة في معنى المولى نجوه شخعو اط اتنا وو م ا امج اوس ا 
تحدث في الأول منهاعن احتمال الجهلء أو العناد» أو التأول حسب 
الاعتقاد.في اصحاب اللغة والشعراء المعتمد عليهم. 

وقد دفعه الشيخ بأن هذا يؤدي إلى سد باب العلم باللغة» و يؤدي إلى 
إهمالها و قد كررالشيخ هذا المعنى. 

و في الثاني: ذكر الشيخ شاهداً من كتاب «غريب اللغة» لابي عبيدة 
حيث فسر قوله تعالى «هي مولاكم» بقوله: أي أولى بكم واستشهد بشعر 
لبيد» فقال الشيخ: لولا أن أباعبيدة لم يخطر يباله -عند تفسير هذه اللفظة بهذا - 
ماللشيعة من التعلق في إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام»لما صرح بهو لكتمه 
كسلفه و إخوانه» و مضى على سنتهم. 

و في الثالث: ذكر اعتراضاً في الاستشهاد بكلام الكميت حاصله: أن من 
امحتمل أن يكون الكميت إنا استفاد معنى الولاية لعلي عليه السلام من تسليم 
الناس عليه بإسرة المؤمنين» لا من قوله صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه» 
فلم يتم الاستدلال على أن «المولى» بمعنى «الاولى». 


فأجاب الشيخ عن ذلك: 

اولاً: إن هذا يدل على بطلان ما يزعمه العامة من أن أول من قال 
بالوصية بالنص»هو ابن الراونديء وأن الشيعة تبعته في دعوى النص . 

وهذا الزعم يلتزم به العامة قاطبة»و يستغرون الجهال به؛ لاسيما 
شيخهم أبوعلي الجبائي» فانه يعتمد عليه . 

و ثانياً: إن حديث التسليم على أميرالمؤمنين عليه السلام بالإمرة والولاية 
إنما هي واردة في ذيل حديث الغدير وانها عقيب قوله صلى اللّه عليه وآله «من 


كنت مولاه فعلى مولاه» أمر الأمة ‏ حينئذ_أن تقر له بمعنى ما جعله له بلفظ 
«المولى» فقال: سلمواعليه بإمرةالمؤمنين. 

فكان ذلك كشفاً عن معنى لفظ «المولى» و تفسيراً له و تأكيداً على 
مقصوده منه. 

و ثالثاً: إن حديث الغدير متواتر مذكورء و الاستدلال به معروف مشهور: 
وليست سائر الادلة على الإمامة بمنزلته في الشهرة: فلابمكن لشاعر مثل الكميت 
أن يترك الاستناد إلى المعروف» و يستند إلى غيره: فإن هذا غير متعارف بل 
لايقدم عليه احد» فضلاً عن مثل الكميت في ذكائه و معرفته. 

وفي خلال الرسالة فوائد عديدة: 

١-منها:‏ أن الراوندية من الفرق جعلوا التفضيل علامة للإمامة» واعتقدوا 
إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام من جهة فضله فيما زعموا-على الكلء لا من 
جهة النص. 

؟-و منها: الاعتماد على القرينة الحالية الخارجية في فهم معاني 
الألفاظ مثل ما صنعه في معرفة مراد الكميت. وأنه إنما استدل بحديث الغدير 
دون غيره لما ذكره من أن شاعراً نابها مثله لايترك المشهور المعروف و يستدل 
بغيره. 

فليلاحظ. 

والحمد لله ولي الحمد. 

وكتب 
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ المفيد رضي الله عنه : أنكر رجل من البهشمية) ‏ ضمنا 
وايّاه وجماعة من المعتزلة والمجبرة مجلس - أن يكون قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله: (من كنت مولاه فعلي مولاه)”")يحتمل الامامة» أو فرض 
الطاعة والرئاسة . 

وقال: غير معروف في اللغة. ولا معلوم عند اهلهاء أن (المولى) 
امام . ولا مفترض الطاعة, ولا يعبر أحد منهم”"عن الامام ب(المولى) ولا 


)١(‏ قال الشهرستاني في ملله :١‏ 7 «الجبائية والبهشمية أصحاب أبي علي محمد بن عبد 
الوهاب الجحبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام, وهما من معتزلة البصرة, انفردا عن 
أصحابي| بمسائل , وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل» . 

(؟) لقد ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص : "٠‏ عند الاشارة الى هذا الحديث وبيان 
طرقه المتواترة» قال: «كان معه صل الله عليه وآله من الصحابة ومن الاعراب ويمن 
يسكن حول مكة والمدينة مائة وعشرون ألفاً وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع, 
وسمعوا منه هذه المقالة) . 

() في «ج» أحدهم . 


عن المفترض الطاعة, إلا اذا كان فرض طاعته من جهة الملك . 

وقال: ان أهل اللغة هم الأصل في هذا الباب, واليهم يرجع في 
صحته وفساده» واذا ثبت عنهم ما ذكرناه في نفي معناكم في «مولى» من 
لفظه. سقط تعلقكم . 

فقلت له: ما انكرت على من قال لك انك لم تزد على الدعوى في 
جنيع ما ذكرته شيئاً. وان اللغة واهلها بخلاف وصفك من اقرارهم 
بتضمن لفظة (مولى) الامامة. وعلمهم بذلك وظهوره وانتشاره في 
أشعارهم . وكثرته في استع ]لهم . 

فمن ذلك قول الأخطل”" وهويمدح عبد الملك بن مروان”» حيث 


)١(‏ غياث بن الصلت بن طارقة. ويقال: ابن سيحان بن عمرو بن الفدوكس بن عمرو 
ابنمالك بن جشم من بني تغلب. أبو مالك. والأخطل لقب غلب عليه . كانت امه 
ليل من قبيلة أياد النصرانية» عاش ومات نصرانياء وكان الأخطل مسرفا في الشراب» 
اشتهر في عهد بني امية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم , فمدح معاوية بن أبي سفيان 
ويزيد بن معاوية ومن بعدهم من خلفاء بني مروان. وهجا اعداءهم من العلويين وآل 
الزبير. والأنصار الذين خاصموا بني مروان. مات سنة 4٠‏ هجرية, الأغانٍ 4: 7٠١‏ 
»"8٠‏ دائرة المعارف الاسلامية ,.8١© :١‏ الشعر والشعراء: 27٠5‏ خزانة الادب 
9:١‏ 1". 

(؟) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن امية بن عبد شمس. ولد عام 75 
هجرية. وحكم الناس في شطر من البلاد الاسلامية أيام ابن الزبير بعهد من أبيه 
واستوثق الأمر اليه بعد مقتله . 

قال الذهبي : أنَئ العدالة» وقد سفك الدماء وفعل الافاعيل. 

وقال ابن عائشة : أفضى الأمر الى عبد الملك والمصحف في حجره. فاطبقه وقال: 
« هذا فراق بيني وبينك». هلك عبد الملك سنة 85 هجرية . انظر تاريخ الطبري © : 
٠١‏ وفيات الأعيان ؟ : ؟ .5١٠‏ ميزان الاعتدال ؟': 5514. 


1١148‏ ا 0 رسالة في معنى المولى 


فاورى بزنديه ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى واصلدا 
فاصبحت مولاها من الناس كلهم واحرى قريش أن تهاب وتحمدا 


فوصفه بأنه اصبح امامها ورئيسها من بين كل الناس بلفظة 
«مولاها) . 

والأخطل من لا يطعن عليه في العربية» ولا يمكن تخطئته فيا علم 
من جهة اللغة» كان أحد شعراء العرب وفصحائهم. والمبرزين في معرفة 
لعي 

والكميت بن زيد”'. وهو ممن استشهد بشعره في كتاب الله عز 
وجل وأجمع أهل العلم على فصاحته ومعرفته باللغة» ورئاسته في النظم , 


0 أبو المستهل. الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد من بني أسد. شاعر مقدم . فقّيه‎ )١( 
وألسنتهاء ثقة في علمه. حتى احتج المفسرون في شعره. قال أبو عكرمة الضبي : لولا‎ 
شعر الكميت لم يكن للّغة ترجمان.‎ 

قال أبو الفرج : ولد أيام مقتل الامام الحسين عليه السلام سئة ستين» ومات سنة 
ست وعشرين ومائة . وكان مبلغ شعره حين مات خمسة اللاف ومائتين وتسعة وثانين 
ينا 

قال أبو عبيدة: لولم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم . 

دعا له الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام بعد أن سمع منه أبياتاً فقال: 
«اللهم اغفر للكميت ما قدم وما أخرء وما أسرّ وما أعلن. واعطه حتى يرضى». 
الأغاني /ا١: 25١‏ والاعلام 5: 17. 


رسالة في معنى المولى 35:5د ف ووو ند امنحورة اه ا انه 11 
وجلالته 5 العرب» حيث يقول في قصيدته المشهورة : 

ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو اطيعا 
ولكن الرجال تبايعوها فلم.أر مثلها خطراً مبيعا 


وأوجب له الامامة بخبر الغدير. ووصفه بالرئاسة من جهة 
«المولى» . 

وليس يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة والعربية وضع عبارة 
على معنى لم يوضع عليه قط في اللغة. ولا استعملها قبله فيه أحد من أهل 
العربية »ولا عرفتهاشيء عنه (كذا) كم وصفت أحد منهم »لأنه لو جاز ذلك 
عليه جاز على غيره من هو مثله. وفوقه. ودونه حتى يفسد اللغة بأسرهاء 
ولا يكون لنا طريق الى معرفة لغة العرب على الحقيقة» وينغلق الباب في 
ذلك. 

ثم من تقدم هذين الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء وفصحاء العرب الذين تحدوا بالقران. وكان علامة اعجازه عجزهم 
عنهء وقد شهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام في أمير 
المؤمنين عليه السلام؛ ووصفه بهء وفهموا معناه. واضطروا الى قصده 
فيه لمشاهدتهم مخارج ألفاظه ومعاينتهم اشاراته.» واضطرارهم بتحصيل 
ذلك الى مراده.» كقيس بن سعد بن عبادة رحمه الله9"© حيث يقول في 


 جرزخلا أبو عبد الملك. قيس بن سعد بن عبادة بن دليم من بني ساعدة بن كعب بن‎ )١( 
المؤمنين عليه السلام» ثم عزله عنهاء فقدم قيس المدينة» ثم لحق بالامام عليه السلام‎ 


سسله»ه 


قصيدته التي لا يشك أحد من أهل النقل فيهاء والعلم بها من قوله كالعلم 
بنصرته أمير المؤمنين عليه السلام وحربه أهل صفين والبصرة معه. وهي 
التي أوها : 

قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل 
حسبنا ربنا الذي فتح البص لرة بالأمس والحديث طويل 


حتى انتهى الى قوله : 
وعلي امامنا وامام لس206 نوانا أتى به التنزيل 
يوم قال النبي: من كنت مولا ه فهذا مولاه خطب جليل 
إن ما قاله النبي على الأمة ١‏ حتم ما فيه قال وقيل 


فيشهدها هكذا شهادة قاطعة بامامة أمير المؤمنين عليه السلام من 
جهة خبر يوم الغدير. ويصرح بأن المقول فيه يوجب رئاسته على الكل» 
واماسه عليه . هذا مع صحبته رسول الله صلى الله عليه واله. ورئاسته في 
الأنصار ومشاهدته الحال ى] قدمنا بدءا . 

ثم حسان بن ثابت”''وشعره المشهور في ذلك . وهو شاعر رسول الله 


جسا 
في الكوفة. وكان على مقدمة جيش أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين. وكان على 
شرطة الخميس. ولم يزل قيس بن سعد مع علي عليه السلام حتى استشهد عليه 
السلامء فصار مع الامام الحسن بن علي عليه السلام» فوجهه على مقدمته يريد 
الشام. وبعد أن وقعت المعاهدة بين الامام عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان رجع 
قيس الى المدينة» فلم يزل بها حتى توفى في آاخر خلافة معاوية. انظر الطبقات الكبرى 

لابن سعد 5: 7ه. الولاة والكتا ب والقضاة: ؟ 7 .7١‏ 
)١(‏ أبو الوليد. حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي 
-» 


صل الله عليه وآله المقدم في الفصاحة في الجاهلية والاسلام. وقد قال له 
رسول الله صلى الله عليه واله: «لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا 
بلسانك» هذا مع رواية الشيعة باجمعها عن أسلافهاء الى أن ينتهى الى 
عصر رسول الله صلى الله عليه واله ان الذي جعله رسول الله صلى الله 
عليه واله لعلي عليه السلام في يوم الغدير هو الامامة. فان الذي ضمنه 
لفظة «مولى) هو الرئاسة . 

وفي جملتهم أهل بيت رسول الله عليهم السلام جميعاً يدعون 
ذلك. ويصححونه ويعتمدون عليه في امامة أبيهم أمير المؤمنين عليه 
السلام؛ وليس يمكن عاقلاً دفع أحد منهم عن العلم بالعربية» 
والاضطلاع”" باللغة. إذ كانوا أهلها. وعنهم اخذ اكثرهاء فلولم يكن مع 
أصحابنا غير النقل في هذا الباب لا غناهم عن الاشعار. واستشهاد أقوال 
أعيانهه” من أهل اللغة.» فكيف ومعهم جميع ذلك. وهذا يكشف عن 
خطأ دعواك على أهل اللغة» واعتمادك على فساد قولنا من جهتهم . 

فقال: جميع ماذكرت لا دليل فيه على صحة ما ذهبت اليه. وذلك 
أن ما بدأت فيه من شعر الأخطل فان المكنى عنه ب«المهاء» التي في 


التاق النجاري. كان حسان من فحول الشعراء. وأحد المعمرين المخضرمين. 
عاش مائة وعشرين سنة. لم يشهد مع النبي صل الله عليه وآله مشهداً. وعمي قبيل 
وفاته. مات في زمن معاوية بن أبي سفيان» كان مواليا بصفة خاصة لعثمان بن عفان. 
وذلك ان عثان عاش في بيت أخيه بالمدينة بعدال هجرة» وجعل جريرة مقتل عثهان تسعى 
حتى تقف بباب علي عليه السلام . الأغانٍ 4 : 14. تهذيب التهذيب ؟7: 2315 
دائرة المعارف الاسلامية /ا: 8/ا#. 

)١(‏ في «ج» الاصطلاح. 

. في «ج» أغيارهم‎ )١( 


ف م طلا مرو ا ل فا ل ا ولا تم عرو و ب وإسالة في ميتي المرلن 
«مولاها» هي الأمة. لأنه عنى بقوله : «فأصبحت مولاها» ناصر الأمة. 
والذاب عنها بولايتك. هي دون أن يكون عنى الامامة . 

وكيف يكون مراده في هذا الباب الامامة. و«الاء» على ما قدّمنا 
كناية عن الامة. ولو كان أراد ذلك لكان معنى كلامه فأصبحت امام 
0 
الامة. وهذا مما لا يتلفظ به عاقل . 

فأما شعر الكميت الذي ذكر فيه (مولى) فانه لا حجة فيه من قبل 
انه خبر عن اعتقاده في معنى خبر الغدير. والعرب ليس يعصمها فصاحتها 
من الغلط في الاعتقاد. وانما كان يسوغ لك التعلق بالكميت لو ضمن 
شعره الذي ذكر خبراً عن العرب, فأما وهو عن عقده كما شاء فليست فيه 

وكذلك أيضاً ما ذكرته عن قيس ان صم فهو خبر عن عقده دون 
العرب كافة؛ واهل الفصاحة عامة . 

فاما حسان فقد كفينا التعلق به لشهرة مذهبه في أبي بكر وعمر 
وعثمان مما ينفي ما يدعى عليه في القول بامامة علي بعد رسول الله صل 
الله عليه وآله . ْ ١‏ 

فاما ما ذكرت عن الشيعة فلسنا ندفع أكثرهم عن الفصاحة. ولكنا 
ندفع جميعهم عن صحة عقد في معنى لفظة (مولى) اذا اعتقدوا فيها 
الامامة. واذا كان الأمرعلى ذلك. فقد صح ما ذهبنا اليه في هذا الباب. 

فقلت: ما انكرت على من قال لك : ان ما تأولت به شعر الأخطل» 
ورمت بالالتجاء اليه افساد تعلقنا به واضح البطلان» وذلك ان «اطاء» 
انما هي كناية عمن تقدم وصفه دون مالم يتقدم. بل لم يجر ذكره البتة. 

ألا ترى انه قد بدأ بذكر قريش فقال: 

فا وجدت فيها قريش لامرها. . . الى آخر كلامه . 


ثم قال على النسق 
فأصبحت مولاها. . . من غير خلط للامة بذكر قريش أو غيرهاء 
مما يصح أن يكنى ب«اطاء» عنة . 


فكيف يمكن تأويلك على ماتأولت مع أنه لو كان على ما ذهبت 
اليه لخرج الكلام من حد المدح المخصص أو تناقض في اللفظ. ودل على 
فساد الغرض. وذلك ان نصرة الأمة لم تكن مقصورة عليهدون غيره كا 
ليست مقصورة على سائر الأئمة ذون جماعة المسلمين. بل قصرها على 
مذهبك يجب أن يكون على غير الامام من العاقدين له. لانها بعقدهم 
يثبت. وباختيارهم يصح. مع كونهم من وراء الامام. لتأديبه عند 
الغلط. وتقويمه عند الاعوجاج والزلل . 

فكان لا يبين منهم تما خصّه به من المدح. بل يكون الخاص له 
بذلك سفيها في قصده, جاهلا في غرضه مع استحالة قوله : «فاصبحت 
مولاها» مبينا له ذلك بعد العقد دون ما قبله. وهو على ما ذهبت اليه عنى 
أمراً قد كان حاصلا له لامحالة عند الخلق قبل العقد من النصرة التي يشترك 
فيها جميع أهل الاسلام. وهذا باب يكشف عن صحة القول فيه تأمل 
شعر المادح. ويستدل على اغراضه., ويعرف به حقيقة ما قلناه عند 
الانصاف: دون ما تأولت. 

فأما اعتذارك في شعر الكميت بذكر عقده.» وجواز الغلط في 
العقد. فانه من أعجب شىء. وذلك ان عقده في معنى اللفظ لم يكن من 
طريق العقول ولا القياس. فتجيز عليه الغلط فيه وانما كان من جهة 
اللغة اذ كانت معاني الألفاظ لا يرجع أحد من أهل العقل في عبارتها 
المستحقة لا الى غير اللسان» فلو جاز أن يتوهم على الكميت أن يغلط في 
اعتقاده معنى لفظ «المولى» حتى يجعله عند نفسه مالم يجعله عرب قبله قط 


4" لماو الوا حت و 2 وي مرقيالة قن تحرج الشوان 


مع جلالته في اللغة لجاز أن يتوهم على جرير'" والأخطل» والفرزدق”" 
بل على من تقدمهم مثل امرىْ القيس ©) وزهير"» ونحوهما من 
شعراء الجاهلية وضع «رجل» و «فرس» و «حمار» على ما لم يضعه أحد من 
العرب قبلهم عليه» بل لا ينكر أن يكون من تقدم هؤلاء أيضاً قد فعلوا 
ذلك ومثله. وهذا هو الذي قدمناه من غلق باب اللغة والحيلة من افساد 
الشريعة» وهو يكفي في اسقاط ما ذكرته عن القيس اذ كان شيئاً 


)١(‏ جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من تميم. ولد باليهامة سنة 
8 ومات مها سنة .٠١١‏ قيل: ١١١‏ هجرية. وكان جرير أشعر أهل عصره. وكان 
محا غراء فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل . الأغاني 4: 89., خزانة الأدب 
حك ارت 

(؟) همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي » أبو فراس. الشهير بالفرزدق شاعر من 
النبلاء» من أهل البصرة. عظيم الأثرة في اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب 
ثلث لغة العرب, ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس., له مهاجات مع الأخطل 
وجريرء مات في بادية البصرة سنة ٠١١‏ هجرية وقد قارب المئة. الأغاني 9: 774 . 

(؟) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثور وهو 
من كندة, أبو الحارث وقيل: أبو وهبء. اختلف في اسمه فقيل: حندجء وقيل : 
مليكة. وقيل : عدي . 

ويقال ان افرأ القيس هو أول من قصّد القصائد. ووضع قواعد للشعر العربي» كما 
كان أول من أنشأ القصائد التي يستوقف فيها الشاعر خليليه ليبكيا معه. وبذلك بعث 
روحاً جديداً في الشعر العربي الذي كان مقصوراً على الرجزء انظر الأغاني 9 : لالاء 
دائرة المعارف الاسلامية ؟ : 5177. 

(5) زهير بن أبي سلمى . واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرة بن ن الحارث بن مازن» 
هو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراءء قال جرير: شاعر أهل الجاهلية زهير. 
الأغاني :3٠١‏ 5798؟. 


رسالة في معنى المولى ا 
00 

فاما ما دفعت به حكايتنا عن حسان بمذهبه المشهور. فليس بثىء 
يعتمد عليهء وذلك انه لا يمتنع عندي وعندك. بل عند كل أهل العقل 
أن يعتقد الانسان مذهباً في وقت. ثم ينصرف عنه الى غيره في وقت آخرء 
ويظهر قولا في زمان. ثم يظهر ضده في زمان اخرء وهو قول حسان 
المتضمن للتنهادة على امامة على عليه السلام بخبر الغدير بعينه عند 
القول. وذلك ان الرواية جاءت بأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه واله 
عندما سمع منه في أخيه أمير المؤمنين عليه السلام أن يقول شعراًء فأذن 
له فقال ذلك الشعرء وليس بمنكر أن يؤثر الدنيا بعده. ويرغب عن 
الآخرة فيمدح أعداءه ويذمه هو بعد أن مدحه. 

وقد كان زياد بن مرجانة”" بلا خلاف بين الأمة من شيعة أمير 
المؤمنين عليه السلام. ومن أشد الناس حباً له وولاية في الظاهرء ثم آل 
أمره الى التشيع لعثمان والاغراق في مدحه, وذم أمير المؤمنين عليه السلام 
والاغراق في سبّه. فهما ينكر أن يكون حال حسان كحاله., ولا يستحيل 


)١(‏ قال الذهبي : زياد بن أبيه. الأمير. لا تعرف له صحبةء مع انه ولد عام المجرة. قال 
ابن حبان في الضعفاء «ظاهر أحواله المعصية, وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج 
بمن كان كذلك» . وقال ابن عساكر: ل ير النبي صل الله عليه وسلم. وأسلم في عهد 
أبي بكرء وولي العراق لمعاوية . 

وكان زياد كاتباً للمغيرة بن شعبة» ثم لأبي موسى الأشعري أيام امرته على البصرة» 
ولآه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إمرة فارس ولما استشهد عليه السلام 
امتنع زياد على معاوية » وتحصّن في قلاع فارس. وألحقه معاوية بنسبه سنة 5 84 هجرية. 
فقدم زياد عليه» فكان زياد عضده الأقوى. ميزان الاعتدال ؟ : 85, الأعلام ": 
ون 


صحة هذا الشعر منه . 

فأما قولك : ان الشيعة ليس يدفع فصاحة أكثرهاء غير ان ما تدعيه 
في لفظ «مولى» غلط منها من جهل العقد. والالكات تي «الجادم ل باب 
قيس والكميت خرفا يحرف 

مع انك قد أغفلت موضع الاعتّاد. وهو انا اعتمدنا انتشارها عن 
ملتباير اعل التعياس اومن ن أهل بيت نبيها عليهم السلام خلفاً عن 

سلف. الى أن ينتهي الى من حضر منهم يوم الغدير انهم اعتقدوا امامة 

مير المؤمنين عليه السلام بالقول. وفهموها منه. وعلموها يقيناً بقصد 
0 الله صل الله عليه وآله الى افهامهم . واشارته اليها عليهم , ولنفق 
هذا مما يقع الغلط فيه قياساً ولا عقلاء بل انما يقع ان وقع حساً وسماعاً. 
وهذا باطل لا محالة. فيعلم انك لم تعلم ثما قلناه ه شيئا البتة. 

فقال صاحب المجلس حين انتهيت الى هذا الموضع وان شيشا 
أعزه الله قد اعتمد أصلاً صحيحاًء وهو أن ما طريقه اللغة فسبيل 
التوصل اليه سلوك طريقه دون التجاوز الى غيره. 

وقد رأينا جماعة ممن لا يختلف الناس في معرفتهم 
باللغة. ولا يطعن عليهم في علمهاء وقد صنفواالكتب 
المرجوع اليها من هذا البابء. تالخليل بن أحمد", 


(1) أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري قال السيرافي : 
كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه. وهو أول من استخرج 
العروض . وحصر أشعار العرب بهاء وعمل أول كتاب «العين؛ المعروف المشهور الذي 
هيا بط لط 

وقال غيره: روى عن أيوب وعاصمٍ الأحول وغيرهما. واخذ عنه سيبويه والأصمعي 
والنضر بن شميل» وكان خيراً متواضعاً ذا زهد وعفاف . 


رفالة مع لون و اجو م ل 
وأبي زيد2., وفلان وفلان. ثم لم يذكروا في موضع 
من كلامهم ولا تصنيفاتهم'" ان (المولى) امام. فعلم ان ماذكره من دخول 
الشبهة على الشيعة في معنى اللفظ صحيح » إذ لم يكونوا راجعين فيها الى 
أحد من عددناه. وهم أئمة اللغة. 

فأما أمر الكميت فانه يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون عبر عن الامامة بلفظ (المولى) لا عتقاده الامامة 
بهاء ولا يكون ذلك معروفاً عند أهل اللسان . 

والوجه الآخر: أن يكون اتقى الله في معنى الامامة من لفظة 
(مولى) يومى الى أنه تعمد الكذب ني ذلك على أهل اللغة فلم يتق الله 
على القلب والصدر. 

والوجه الآخر: أن يكون اعتق دأنَ ما جرى يوم الغدير يوجب له 
التفضيل على الكل» والتفضيل علامة الامامة على ما ذهب اليه جماعة 
الراوندية”" واعتقدوا امامة أمير المؤمنين عليه السلام من جهة فضله فيا 


توفى الخليل سنة حمس وسبعين ومائة» وقيل : سنة سبعين وقيل ستين وله أربع 
وسبعون سنةء انظر بغية الوعاة ١‏ : 5ه. 

)١(‏ سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس. أبو زيد الأنصاري » كان اماما ويا 
صاحب تصانيف أدبية ولغوية وغلبت عليه اللغة» روى عن رؤبة بن العجاج. وعمرو 
بن عبيد» وأبي عبيد القاسم بن سلام وطائفة. 

مات سنة حمس عشر ومائتين. وقيل: أربع عشرء وقيل: ست عشرة عن ثلاث 
.وتسعين سنة بالبصرة. انظر بغية الوعاة :١‏ 881. 

(؟) في «ج» مصنفاتهم . 

(*) قال النوبختي في فرق الشيعة: 417 «الراوندية» وهم العباسية الخلص الذين قالوا: 
الامامة لعم النبي صل الله عليه وآله العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه وتثبت 


اسه 


14 حا بح اق وا سا روه قد عل لل و مده د جات و بوسالة: فى معت المولى 
زعموا على الكل لا من جهة النص . 

فأما حسان» فا سمعنا منك قولا عنه فكنا نتامله» وننظر معناه» 
غير انك أضفت اليه في الجملة مثل ما أضفت الى الكميت» وهلم ما قال 
حسان لكي ننظره ى) نظرنا ما تقدم . 

فقلت له : ما أنكرت على من قال لك: ان الذين وصفتهم بمعرفة 
اللغة. وجعلتهم أئمة فيها. وأشرت الى وجوب الرجوع اليهم فيها تعلق 
بهاء ليس هه" الحجة بانفرادهم دون غيرهم. ولا كل من عداهم من 
أهل اللغة راجعاً اليهم» بل لو قالوا قولا بأجمعهم. وخالفهم عليه مثلهم 
في العدد أودونهم , ممن قد اشتهر أيضاً بمعرفة اللغة وان لم يكن له مصنف 
يأتي به لوجب الترجيح عندك بين القولين. والنظر في المذهبين» حتى لو 
انهم أنكروا شيئاً فجاء بصحته رجل من أهل البادية لشاع لمحبّه. ولم 
بده اكارم. 

وإنما كان يسلم لك ما تعلقت به.لو كان من عددت وذكرت جميع 
أهل اللغة المرجوع اليهم. كيف والذين عددت, انا هم في جملة أهل 
اللغة كالجزء الذي لا يتجزأ في أكثر العالم» فليس لك بهم تعلق مع انك 
لم تجد عنهم النكير على من جعل (المولى) إماما وبمعنى الآمام ونم ترجع 
فِ ذلك الى شي ء من كتبهم ومصنفاتهم » وانم) رجعت خلو الكتب 
والمصنفات من تسطير ذلك» وليبس خلوها منه دليلا على فساده لا سيا 
وقد بينا اثبات من لا يطعن عليه من أهل اللغة. ان الامامة بلفظة (مولى) 


عت 
على ولاية أسلافها الأولى سراء وكرهوا أن يشهدوا على اسلافهم بالكفر. وهم مع ذلك 
يتولون أبا مسلم ويعظمونه. وهم الذين غلوا في القول في العباس وولده. » 

)0 (اج) نتم . 


رسالة في معنى المولى عالط 1ه اوها أذ حو بو إل جا تمي رن لو عم "عد جو رهوج و اك يود العو و اادرها ميك اديع لم مير ته اهن انرا لد الم 


واستشهدنا بأشعارهم التي هي أشهر عنهم من أن يجحد ل وأمكن انكارها 
ولا خلاف بين أهل العلم ان المثبت في هذا الباب واشكاله أولى من 


النافي. 
فأما ما قسمته”" من أمر الكميتء» فان القسم الأول منه قد أتينا 
عليه به لم نسمع له جواباً. 


والثاني : قد مضى أيضاً ما هو اسقاط لهء وهو أنه إن جاز أن يتوهم 
على الكميت وهو أحد من استشهد بشعره في كتاب الله عز وجل» وفاق 
في النظم شعر أهل عصره. وبلغ في الفصاحة الرتبة التي لم يخف على أحد 
من اهل الأدب أن يكون حملته العصبية والعناد على أن يتقي الله تعالى على ما 
وصفت بالقلب. ويستعمل عبارة لم يستعملها أحد قبله» ويضع لفظاً على 
غير معناه. حتى يسيّره في الشعرء ويظهر التدين به 1 يأمن أن يكون كثير 
من فصحاء الجاهلية الذين لم يعتقدوا الايهان فيحجزهم عن الكذب دون 
أن يكونوا كالكميت في الديانة» قد وضعوا أكثر© هذه الألفاظ الذي 
نضعها نحن على المعاني الان» ولم يكن للها قبل» بل كانت على غيرهاء 
ومعهودة في سواها لعصبية على طائفة منهم لغرض من الأغراضء أو محبة 
الابداع. ليعرفوا بالخلاف أو عنادا لبعض منبم » أو لسبب من الاسباب 
فاتقوا الله تعالى في ذلك على حسب اتقاء الكميت في لفظة (مولى) ويكونوا 
به أخلق وفعلهم له أجدر. وهو عليهم ومنهم أجوز. وهذا هدم للاصل 
بأسرهء وافساد اللغة جميعا. وتشكيك فيها جملة. وهو باب الالحاد. 

فأما الوجه الثالث : فانه تأويل فاسد بين الاحالة. وذلك انه لوكان 


. في «ج) مأ يسميه‎ )١( 
. (؟) في «ج» أكثرهم‎ 


الى يي ديجيو به يد ايو جيا “ف حوور إن قي هذا عي 3 اها أب عد لمق للق جد به ع و وار جد "عو ب وامامة الب ريو م 2 رسالة في معنى المولى 
كا وصفت جعلت اماماً باعتقاد الفضل لا بالقول» لعلق ما يغنية :نه هخ 
الولاية على الجميع والرئاسة بذكر الفضل بعينه دون القول الذي لم يوجبه 
اللعة :وانما كان غل ما وعمث عنده: كاشقا غن رتة' يها يستحق 'ذَلِك 
الوصف. أو كان اذ ذكر القول لا يقتصر عليه في باب الرئاسة دون ما 
يوجبه من الفضل» بل يضم أحدهما الى الآخر. 

فل] أفرد القول نفسه. دل على انه لم يرد ايجاب الامامة بغيره.» كيف 
وهو مع هذا يعدد ل ضيع تصائله المشهورة في مدائح ب بنى هاشم فضله. 
الذي بان به من الكل شيئاً بعد ثىء. وخصلة بعد خصلة, ولا يوجب 
لهالامامة عند ذكر شيء فيه بلفظه. حتى اذا انتهى الى يوم الغدير بعينه . 

فالامامة بنفس القول الواقع فيه دون ما سواه فهل يخفى هذا 
الباب”" على أحدء أو يمكن تأويله مع ما وصفنا إلا عند إمكان تأويل 
جميع أقوال الشعراء على غير اغراضهم » وصرفها بأسرها عن مراداتهم . 

وأما استشراحك اياي شعر حسانء فاني لم أنصرف عنه الى 
الاجمال27 إلا لعلمي بشهرته وي التصبار يي على ما 
مضى من نظيره في الشهرة من الشعر يغني عن ذكره معينا 

فأما اذا رمتم شرحه» نور قن عند نض سوال الاي اه 
وآله علياً عليه السلام في يوم الغدير بعد استثذانه في قول الشعر والاذن له 
في ذلك على ما جاء في الاخبار” . 


)١(‏ ليس في نسخة «ج»2. 

(؟) في «ج» الأجمال. وفي غيرها: الإكمال. 

(") المناقب لاخطب خوارزم : 8٠١‏ , وفرائد السمطين ,5١ : ١‏ ومقتل الحسين عليه السلام 
للخوارزمي : /477 » وأرجح المطالب: لاكه. 


االحلق مولا جا ءوانثت: ليت 
فقال له: قم يا علي فانني 
فمن كلت مولاه فهذا وليه 


بخم وأسمع بالرسول مناديا 
فقالواء ولم يبدوا هناك التعاديا 
ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 


هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادى علياً معاديا 


وهذا صريح في الاقرار منه بامامة أمير المؤمنين عليه السلام. من 
جهة القول الكائن في يوم الغدير. من رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي 
عليه السلام» .لا يمكن تأويله. ولا يسوغ صرفه الى غير حقيقته . 

فقال صاحب المجلس : هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله في 
يوم الغدير: «قم يا علي فانني رضيتك للعالم إماماً» كما قالحساذفيما 
اضفته [اليه؟ فان كان قال ذلك فقد سقطت الخصومة, ولا حاجة بك الى 
التعلق]”" بلفظة (مولى) مع احتماها. 

وان كان انما قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) على ما تقدم القول 
فيه فهذا القول الذي حكيته عن حسان كذب لا محالة. والكذب سبيلنا 
عنما أن لاحم 

فقلت له: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وان لم يكن قال هذا 
القول مفصلاء حتى حسب تفصيل حسان له. فقد أتى بمعناه بأخصر 
لفظ وأفهمه, فافتقر حسان في شرحه الى ما حكيناه عنه من القول. وليس 
كل حكاية تضمنت غير"لفظ المحكي وان أفادت المعنى مطرحة ولا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة «ج». 
(5) في «ب» عين. 


مستدلا مها على كذب الحاكى » ولا غلطه . 

وكوكان نا نيدت عله ادا سال شكارة الشري 
بالفارسي. والفارسي بالنبطي. والعبراني بالسرياني. وبطلت جميع 
الحكايات المنظومة اذكان ما حكى بها غيرمنظوم . وهذا يوجب. أن لايكون 
أحد من الشعراء المتقدمين ولا المتأخرين صدق في حكاية قضية مضت. 
وحكمة نقلت, وذكر كرم وجد. وفعل عجيب وقعء الآ اذا حكوه بالفاظه 
الجلية عيناء وذكروه على ترتيب التعبير سواء. وهذا ما لا نذهب اليه. ولا 
أحد من أهل النظر فنشتغل في الاطناب فيه . 

فعاد صاحبي المتكلم أولا فقال: ان الذي أتيت به من شعر 
الأخطل فانه وان لم يكن أراد بقوله: «فأصبحت مولاها» الخلافة على ما 
قلت. وأراد قريشاً على ما وصفتء فليس أيضاً فيه دلالة على ما ذهيت 
اليه. وذلك انه أراد ب «مولى» أي ناصر قريش. ومن يجب أن ينصره 
قريش.ء والكميت فقد قلنا إنه لا يستحيل أن يكون اعتقد فضل أمير 
المؤمنين عليه السلام على الكل بها جرى يوم الغديرء فأوجب له الامامة به 
لاامن جهة القول. 

فراسله الكلام صاحب المجلس ها هنا فقال: ويمكن أن يكون 
غلط وان كان من أهل اللغة. وان امرء القيس مع جلالته في معنى 
صاحبه قد غلطه جماعة في شيء ذكره عنه لم أحفظه في وقت اتياني هذه 
المسألة. وهو نفسه ‏ أعنيى الكميت - قد غلط في قوله : 
انرق وأرعسة " يايزيا>)- دد فا وعيدك لي بضائر”) 

فلم ينكر غلطه في لفظة «مولى» وان كان على الصفة التي هو عليها 


.1١4 :1٠١ حكاه ابن منظور في لسان العرب‎ )١( 


اله سيق الول جد توفت ع لدبت سم ومات و مو ده لا م ال 

فقال المتكلم أولدٌ : الأمر كما وصفه سيدنا ‏ أدام الله عزه - يعنى 
ضاخص امكل وويفكن أيضاما فلناة: 

وتكلم رجل منهم من آخر المجلس فقال: وكيف وهم يدعون - 
يعنى أصحابنا ‏ ان رسول الله صل الله عليه وآله قال في ذلك لعلى عليه 
السلام : «أنت أمير المؤمنين» فلا يستحيل أن يكون الكميت عمل على 
هذا فقال ما قال في شعره من جهته. ولم يقله من جهة لفظة «مولى»). 

وتكلم قوم من جنبات المجلس ء واختلط كلامهم, فسكتهم. ثم 
أقبلت على صاحبي المتكلم الأول مهما : ما (أنكرت على من)” قال لك : 
ان ما لحأت”" اليه أيضاً في هذه النوبة مع تسليم ان «الماء» كناية عن 
قريش من أن «المولى» هو الناصر, وانا أراد نصرته لقريش» ونصرتهم له 
يسقط من قبل ان نصرة قريش لم يتجدد وجوبها عليه بالعقد له بالآمامة. 
السنة والكتاب والاجماع على وجوب نصرة المسلم للمسلم, والمتدين أخاه 
في الدين. | 

فلم يك يحتاج في وجوبها الى طلب كرم أبيه وفضله كما زعم الشاعر 
في طلب قريش ذلك حيث يقول ما ذكره: 
واورى بزنديه ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى وأصلدا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة «ج»2. 
(5) في «ج» ما لمق . 
(5) في «ج؟ نصرتهم . 


عن عاو و امعفاه عابي اليف و ووس قر ار بمو اموق ار عا مها هلظ م 3 تار الها أل ها قا م رسالة في معنى المولى 
تجدد حال بعد أن م تكن 
فاصبحت مولاها من الناس كلهم واحرى قريش أن باب وتحمد|(١)‏ 


ولولا أن الأمرعلى ما قلناه دون ما قلت. ما كان وجوب نصرته لهم 
ونصرتهم له تما يوجب تهنئته وحمده دون سائر الناس الناصرين 
والمنصورين, اللهم الا أن يكون نصرة امامة. وسلطان رئاسته. فيعود 
الأمر الى ما قلناه.» وقد قدمت ان تأمل الشعر بعين الانصاف يؤكد قولناء 
ويبطل ما خالفه دون النظر والاحتجاج» وقد بان ذلك والحمد لله . 

ثم أقبلت على صاحب المجلس. فقلت: ما قاله سيدنا ‏ أدام الله 
عزه ‏ في غلط امرىٌ القيس عند من غلطه؛ والكميت في بيته من الشعر 
الذي طعن فيه فقد رضينا به شاهدا. وذلك ان الذي غلطههم| من منتحلي 
اللغة شذ بتغليطهها من سائر أهلهاء وتفرد في الحكم با لم يوافقه عليه أحد 
00 علائها. وصار في ذلك فرداً من بينهاء ونس في الشذوذ من 

جملتهاء وم يكن كذلك الا لرئاستهها في المعرفة» وتقدمههم| في الصناعة 
وكونه) قدوة لمن نشأ بعدهما. 

واذا كان كذلك., فواجب أن تكون هذه الخال حال من غلط من 
عددناه في لفظة «مولى» وما عبر مهاء وهذا يؤكد ما قلناه ويزيده بيانا 
ويسقط ما خالفه وضاده في معناه. على أن البيت الذي حكى عن 
الأصمعي”" الطعن فيه على الكميت ‏ رحمة الله عليه بخلاف بيته 


)١(‏ أبيات من قصيدة قالها الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان. 
(1) أبو سعيد. عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي » صاحب 
اللغة والنحو والغريب. سمع شعبة بن الحجاج والحادين ومسعر بن كدام وغيرهم . 


مسسسس» 


رسالة في معنى المولى ينرق كو نا ع لوطه هن جه هد نهد متداه ترب هذ مضي ةده عار ود اغا فد .هذ ليق اع ايفام ققد وبع لاا وجي .٠ه‏ دوا 


المتضمن النص على أمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير في الحكم. 
وذلك انه انها ساغ لمن طعن فيه الطعن لتفرده دون متقدم متبوع . ولا قرين 
ماثل مذكورء مع ما في ظاهر اللغة المشهورة في خلافه, وان كانت له فيه 
حجج يعتمد عليها ودلائل يلجأ في جوازه اليها. 

وما تأوله من خبر الغدير وصرح به فيه. فقد سبقه اليه من يعتمد في 
باب القول عليه من عددناه من أهل الفصاحة من الصحابة وأهل البيت 
عليهم السلام» وحكموا فيه بمثل ما حكم. وطابقه عليه وسائر أهل 
عصره من الشيعة, ومن (نشأ بعده)"" من أهل الفصاحة. فلم يك 
عروضاً لذلك, ولا نظيراً له من وجه من الوجوه . 

ثم شرعت في افساد ما تعلق به الرجل الذي حكيت اعتراضه 
بالخبر الوارد في يوم الغدير في السلام على علي بامرة المؤمنين. فامتنعوا من 
استاعه . 

وقال صاحبي المتكلم : الكلام معي دونه» وليس يجب أن تكلم 
كل من كلمك» فيذهب الزمان, وفروا من الكلام عليه كل الفرا. ثم 
شرع في كلام أورده لم أحفظ فيه زيادة على ما تكلم بعدم موافقته على 
معاني ما اسقطته به ما تقدم من كلامي , وانقضى المجلس وانصرفنا. 


ج) 
وروى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله. وأبوعبيد القاسم بن سلام. وابوحاتم 
السجستاني وغيرهم . كان من أهل البصرة. وقدم بغداد في أيام هارون الرشيد. ومات 
مننة 5١١‏ هجرية, انظر تاريخ بغداد 43٠١ :٠١‏ انباه الرواة ؟ : 1917 . 

)١(‏ في «ج» يشاهده. 


«فصل» 


اعلم أرشدك الله : ان نفس ما اعتمدوا عليه في دفعنا عن معنى 
لفظة «مولى» يفسد عليهم بالذي راموا به فساد دليلنا في صحته من 
الشعر والرواية بعينه» وذلك انه يقال لهم : اذا كنتم قد تركتم حال من 
ذكرناه من أهل الفصاحة, وجعلنا اعتمادنا ثلاثة منازل : 

أحدها : الجهل والغلط. 

والثاني : العصبية والعناد. 

والثالث : التأويل المتعلق بالاعتقاد. 

ف أنكرتم ان تكون هذه الثلاثة المنازل حال من دعوتّونا الى 
الرجوع اليه واللى كتبه ومصنفاته , وزعمتم انهم العماد في هذا الباب. اذ 
م يكونوا معصومين من ذلك. ولا مبرأين منه, ولا علم عليهم في دفع 
جوازه منهم. بل كانت أحواهم داعية اليه. وأسبابهم مقربة منه. 
ودواعيهم موقعة فيه. لأنه قد فصلت لم الرئاسة لا شك من جهة من 
كان يدفع نص النبي صل الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام 
بالامامة. ويتدين بذلك. ويلبث”" عليه معاقب. وقد علم كل عاقل تأثير 
الرغبة والرهبة في الحق وستره. والباطل وقسره. وهذا مالا يجدون فيه 
فصلا . 


)1( ف الج وثبتت. 


رسالة في معنى المولى ون ا 4 نت أيه عولوو وتوم و ان ل 


«فصل» 


وقد كنت ذكرت بعد انصرافي من المجلس شيئاً من كتاب غريب 
القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى"2, يبطل دعواهم التي اعتمدوهاء 
وتغلطهم فيهاء ذاكرت بها بعضهم بعد ذلك. وهو ان أبا عبيدة وظاهر 
أمره ومذهبه المشهور الخلاف على .الشيعة, والمضادة لهم. قال في كتاب 
غريب القران. في تفسير قوله عز وجل. في سورة الحديد: «وهي 
مولاكم» أي أولى بكم, قال لبيد" : 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 

هذا لفظه بعينه» في كتابه بعينه» لا زيادة فيه ولا نقصان منه. ولولا 
أن ابا عبيدة لم يخطر بباله عند تفسير هذه اللفظة بهذا التفسير ما للشيعة 
من التعلق في امامة أمير المؤمنين عليه السلام ما صرح به ولكتمه كسلفه 
واخوانه ومضى على سنتهم. والله ولى الحمد في اتمام نوره ولو كره 
المشركون . 


)١(‏ أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصري النحوي, ولد في البصرة سسه 
٠‏ هجرية, كان من أئمة العلم بالأدب واللغة. قال الجاحظ : لم يكن في الأرض 
أعلم بجميع العلوم منه. له نحو ٠٠١‏ مؤلف, مات بالبصرة أيضاً سئة 7١‏ هجرية 
وقيل غير ذلك انظر تاريخ بغداد 1:١‏ 817". 

(1) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري», أبو عقيل. من الشعراء 
المخضرمين, أدرك الاسلام. وقدم على رسول الله صل الله عليه وآله في وفد بي كلاب 
فاسلموا ورجعوا الى بلادهم. ثم قدم لبيد الكوفة ومات بها في زمن معاوية بن أبي 
سفيان» وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة, انظر الشعر والشعراء: ١54‏ . 


4 حو قا ب ل الاق كن الي اولح و امش در برد لدو تخ د ولق داف ةج مره رسالة في معنى المولى 


«فصل» 
ويقال لمن اعترض ©2 فقال: ما أنكرتم أن يكون الكميت بن زيد 
رحمة الله عليه انما عنى بقوله : 
ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو اطيعا 


ماجاء في الخبر ان رسول الله صل الله عليه وآله أمر الناس في ذلك 
اليوم بالسلام على عل بامرة المؤمنين» فتوهمه صحيحاً يعمل عليه. ولم يعن 
قوله : «من كنت مولاه فعلّ مولاه» لانه كان من أهل الفصاحة, ولم يك 
يجهل مثل هذا فبطل ما تعلقتم به. 

أول ما في هذا الباب انه لو كان على ما وصفتء لكان من أدلٌ 
دليل على تكذيب أصحابك جميعاً. أو بطلان دعواهم علىالشيعة انه لم يك 
أحد منهم فيا مضى يدعي الامامة لأمير المؤمنين عليه السلام من جهة 
القول الصريح . حتى قذفه اليه ابن الراوندي وافتعله ورتبه» فتعلقوا به 
واحدثوا الاحتجاج والذَّب عنه. وهذا اسقاط لكافتهم» وطعن لا شبهة 
فيه على سائر شيوخهم ممن تأخر وكان في عصر ابن الراوندي وبعده. 
كانهم بأجمعهم يدعون ذلك ويقولون به» ويستغرون”" الجهال. لا سيما 
وشيخهم الأجل أبو علي اعتماده عليه. وهذا مما لا به نفس الذي قدمت 
حكاية الاعتراض عنه, ولا أحد منهم كافة الآن. 


)3( ف نك اعرض . 
(5) في «ج» ويشعرون. 


رسالة في معنى المولى ا 00001 0 ااا 


«فصل» 


ثم يقال له: ان الروايات التي جاءت بأن رسول الله صل الله عليه 
واله أمر الأمة أن تسلم في يوم الغدير على أمير المؤمنين عليه السلام بامرة 
المؤمنين» انما جاءت بانه لما قرر الأمة على فرض طاعته. ثم قالعقيب 
ذلك « فمن كنت مولاه فعلي مولاه» واستوق الكلام فيه أمر الأمة حينئذ 
أن تقر له بمعنى ما جعله له بلفظة «مولى» فقال لهم : سلموا عليه بامرة 
المؤمنين» كان أمره عليه السلام اياهم بذلك كشفا عن معنى اللفظى 
وجارياً مجحرى التفسير, وأخذا بالأقرار با معلوم , وتأكيد المقصود. وهذا 
موضح عن صحة ما قلناه نحن في لفظة «مولى» له. 

وشيء آخر: هو ان المقام اذا وجد فيه شيئان اجمع على أحدهماء 
واختلف في الآخر, وكتم التعلق به في مدح ان كان ما وقع فيها مدحأء أو 
ذماً ان كان ذماً ونظم المتعلق به شعرأء أو تكلم فيه نثراء » فمحال أن يقصد 
الى المختلف منه دون المتفق عليه, والمكتوم دون المشهور, إلا أن يكون في 
غاية الجهل والعناد والنقص . 

وليس يتوهم بالكميت رحمه الله هذه المنازل وان كان يطعن عليه في 
الغلط من جهة الرأي والقياس» وما يقع من العقلاء الألباب بالشبهات . 

واذا كان الأمر على ما وصفناه. وكان قوله عليه السلام : «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» مجمعاً على انه كان في يوم الغدير وظاهر ذلك عام في 
الكل. حتى لا يذكر الغدير الا ويراد بذكره مقدمة القول, ولا يقال القول 
الا وسائر مستمعيه ذاكرون به المقام. ولم يك ما اختصت به الشيعة من 
قوله عليه السلام في ذلك اليوم : سلموا على عل بامرة المؤمنين يجري هذا 


سو مده حي مام اا ون اميتي لمتيدية لاله وو تسد لسرت 
المجرى, بل كان على ما تقدم وصفه من المختلف فيه المجحود المختص 
بطائفة دون اخرى, دل ذلك على أنه لم يرده الكميت. وقد أجمل التعلق 
بالغدير ويومهء وم يفصل ما فيه . 

وشيء آخر وهو: ان الشيعة لم تقتصر في ادعاء النص على يوم الغدير 
بدون غيره. بل قد روته في يوم الدار عند دعوة بني هاشم . ووافقها على 
ذلك جمهور أصحاب الحديث من العامة وغيرهم. وفي اماكن شتى . 
ومقامات اخرء فكيف يصح أن يكون اراد ذلك الكميت, فلم يعلقه بيوم 
الدار. .مع استفاضته في الطائفتين ولا بغيره مما عددناه وعلقه بيوم 
الغدير» وهو يرى الشيعة كلها تعتمد من يوم الغدير في الامامة على لفظة 
«مولى» للاجماع خاصة. دون ما كان بعدها مما رووه وأقلوا من الاحتجاج 
به لموضع الخلاف. وهذا ما لا يتوهم أحدء وبالله نستعين. وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليياً كثيراً كثيراً. 


باضه قال الكراجكى رضوان الله عليه فى كنز الفوائد 
كابم الم برا لعربعلامام 
2 إبللوشترصلوات المعلبه 
امرالركها راع ام انمحرا امرعل ماضتل اتخاصوالعاءمث 
ا نولاصل إسعلم وال لارجم مرجم الوا 0 7 م 
بكرمنرة ا مينادم شادما الباس: 0-7 
نمل لجم اننال عليه بز مار ود مهم برام 
در 
تنبا يوالع ط مك[ وبر لزعبتم ب الحلا 
رجهو لذ اع مدل ليه ا لزه ويعاد: زع اداه وأدن ثرا 
داخنلدزجزناء 0 
جع لمأيعا! لمع 1 
| لمشرر زكر اناو هوج 
دنج ذا حزم | واحكاحم يسا ستطيم اتاد ا 
تحنطاهمة كعداجب ا زياززلم لو يثرعل ال( اولعه :اشم 
رلابنوزل ئلم لارطاعر وأمع ع 
١‏ د ل الله تعلايد” 
تعن الدع ليب سرانع ها يلاس يي 
عاص لحني دونه كانانركع طلم وزيا( 


عل بنظرص يعت[ لوايها لصا اماه « لذبلا 
2 


لأحامزع ع( 1ل 


لمرحتيلاينا ذا اكسعلرانالراد يها ؤاحترللاو !دوا يلك 
مراسايماة 1 وَامها م ا نيتنا دذلك 
الطلقة مواقا 

ا ابجع جات ريرفاءطالبيهالاتعت لمهور, وإنتناد؛ 
ففرا لعل دامح لحار ولائزة سم سزفالما مام ع اصح 
|الخريرقعنحالد ىن زقالك ابوط ان انه لال احج اك 
لانملهدراجيح وعمرم! لعل باز واحدوه عزنت ]خهمناف” 
عام مشر ديم سابرالاجاره رذ از للش ع مك ونوا نودم ” 
لدادص) نا امطاب لهب يريت[ منواز يزع عل ظ نعم[ نوهي 

الججعاسناجنينزهابشاءا ذارا لاع الظاهم كرا الحاته 
الؤكاتاح فالعله امس ساد مار اريت برقال 
جرب ا[ وص جز هاسنت ذالم ادص سويز كا جبراءاسناج 
ظ 0 000 - 


جه ما ا 
ااا برا تهلء ركاه امار حيار الخاصم الا عم 
لروايا تدش نتراجئع ني لكالا ريحملا الباق ك كخوا 
نكاما لعظائز ل بالبتول وتناولىبالنبلم تر يسوج في ” 


رسالة في معنى المولى مج حيدم وه فراع لجع فأ كاين و تمي قا ع بسع امكو امسوم بوه 51 


امار زمريآمنياائ مدلل منيل رضم لر وير 
للا لش رن لا » دا قابطالر ونج ناه ف ادل كرنزمواكل2) وجغه 
اارة جاربا جرئناد|اجاره [لتمهمو نلا ينااجرا/نا: ع الث 
بطلاهنا ًادفار( سْدوابّا وبل رركا رجا لإ دخه ونؤدر 
عإجريجالرجوم لم نز يرو ان مم الاذ ار به وه 0 
لب جد كليل لررجره يقير :ماوع ]بارال 
إنخاط6 زات لض زداباتان د نوناح 0 
ا 
لراط تر اناد ليجع اراد نياج اجاح راد راز لاع اينار 
لاع كافقتهل: 21 ملمناطرةالشمووسب 
نان التلءنوافوالرامنضاده للننانضموتاليفائ الى اللعت 
وله ازع السمنزوالجانا لزىلا رضي لفن دوعت [يدبانه 
ا رنيج لليف لرعما يندم وبيّره وإمآ 
اناج النزعاغظإنا-رعيان لان توارانلرعل كا 
ا 0 
ولاس امورل لم الهن اليس سد وجل 
ركان نامض اعرذ داقاد تللجيهضلء سد اكات 
ايحن وخاز الها الج رقنا ناعثم 
7 سا عماجب 


1 


وصنوحا عدت بعام مر بوم التوروحت 

0 ا 
عل 51 زامولا: اليم والمزولياء عا دعاذا” 
عبمركنالو لوا اللهملانا قر لعو به و كر واعنهوا بع و رد 
ناريا لهان نابا يرجا لاحم دلجب سزيررسم لامصلاس 
علا ل للناسع نملو يعم ضع بإدشت مو | الملا( رهولاننع 
دآ لئاع هنا ليد [لعوبرالمتتم ُاجواء2 لها اوللدزبه 
هوا الها سؤر ئرسّمنا هذا الجنرور< وبعط للرئابات وهوعارميها 
رباجو اطاط امول !سا 
دراع إنزيياًا لتك وعصهالا: انيع بزيعمر يجار ع اما سوا 

بيعو ناوأ وجلار يوك عم بالجالعزابرادوعلجالوهزه 
حالما رار دعاك ذلا مل - 


اللا دراه مله عم [ادلام< رزقعه ند 

نعل لهرره يلم واشتفازة 0000 ل 
ولاسطروه بجبعماننا معرب لز لو ارركرا را ا ما د 
الزاحز لاسا بسدوازجا زيم إحاد اولخد انرمع ياب 
ذخ لم مع[ لعل بالحمبرنزجوابعالان.عزعيشتهزلجابتة 


كاين لوريلانادرىع زر رسولا ترص سبع مالدجركزارن, 
سمزلظ لحب انسار فاج نالاحادا مرج دز يق [بدم العأ 
بها منوائزبر لالز فيس 0.1 ابجوام ءالا لاد 
ناما راسكج ل انس لعنلا لد نهارت مرا, لهاي 
كانلذادفااطلخ واللعم روح لاطبال الازةلشنننة 
عبر تليهم 06 صبع موزل ونا ليرا ا 
اانا مل ةلئاعل راط سل لان 
عاعش متام أرما اولي زهواماص زا لز مجع الوجميع الامتاء 
نالا سعزيحانا إبوملابوخزسم دزي ولاز ربكم واماواه!لنا< 
رام مجان رياب تالتمة وُدُْصن لهم 
للم رترت عزف الوه ايل سر لد وجا المعروت 
اغا ذا لثزا اهشر لتوؤللسل ,ا لعيبه معروذه قراب تار لجح 
ناويلسِيك لببر 
ورك لقم عت ممرل فنا خلينا ونيا 
راو لخادو نخرع ل تعبيره امربزله لا للندة وباسهامالك 
١‏ ! ارقا لاس سعادضهمًا راركلا يزعن وهر علي 
ا سيت لاطا مره مالي لمعيث 
0 فاللا” 
مهاموع: امعلامر 3 تكراملا زم زمزبا 


ديم 
ثيل 


1:5 مادم ابن ميدي أرق موايا الوق وتجبو وا ل 2 0 رسالة في معنى المولى 


ركاستها نامر الاستعزيعلذلك بارس ف لانراسواوار/لحانت 
00 ريركلاناضرا مه مه ماع لز للخ مازتجمير» يونا لمزازقا 
عمج[ ولدلجعلناموا ليما نك الوا لرارارادبوزها ابرصدتاياتم 
اضرع رش كملك جما لمشروزع ال كراد 
الموا ليها هنامزكازام لك با ميرت واوليجبيازئم للاخ طل_ 
ناصمت اهن [إناس بهد واجرى ديش إ يقاب وما 
اسه باينا مجارزهزازالشما اجام رناز اها 
لام سير شاع سياف عاب فجرابعز السرال| راع انان 
نترائع ادن بانماعتم نيزا متام انل لاجر غتلانها 
رسأو اطق بلاس لوا الاب نو رشين دلا هوا 
سد بي رعبد مزعمرةكازان ارلا لياح ليما إذظ ل ئ نوس عم' 
كانبئاءه وَآلْعنئباحائاه لعجده وجل جريرته والسؤي برع روحات 
سلا»ه كآر[]لا ازا امراش مزهو ادجديثه بم واوطايم) من 
اللجبنونيمه بزع وكاذ تله الام اضر ا لتم سارها لي 
كان نالب قاذ نامك برل للامنا م وجري لجار هرا الجرف 
رُعايرهبعاها الملا رهزا نتهربسناد لزع يريو لوت 
كار ةنا راوجنح زجحا مط ابام مولعابرا عاذي 
رترال اانا فكنارا ذا مرا راذا لو لها مر دلا العرب يه 1 
امراب عا الالاكت ااا علا ١‏ 


زميالة ف معت الم في ااا جو مواد سوسس ره او ار ل ا 


ضحم لنببانار نهر بزعا ذامل فخطإءملذ[اوردى ا 
مسجم رمطيزاعاوبا يجام مغل ما شز ب السترع ليوف اررق 
امام يجوام مزل طابللتئمه شام __ةازطالن 
امل لماع ننالال ين ززع ركفلا نوع رصنم امرعبيده 
سحيام عض صرح بوداذاألو انا ياطم) مامش الا 
ديعا ليج الدع روج ذا اجر نان يالا السرالائه 05 
بوص د واس ركه( لجر ةله داشهروا از ونا حولوانا< 
على مزعب رعرع رسي طهر ذال !ا زالاركارصنناء وكات 
روصا علوالارْ نولي زع سويز ازيم 
ذناقة ا ولكلاه يرم | لعديدا صرحب ودرا ت علي روهوانرار يوضم 
امنبععلً ا لدىة الم نبال لها لجار لمت رشسي ييف 
عاذ ليب ارولو تزه شدولاه لمع وكاس شيل 
اصح بر وم تدم كلاه فك أي بج ازيب الاداسي الماك 
رمم ولخزا راس بد وده ايرام مر ودار نادام منا مدو 9 ' 
ا وميه مه إو لم رضي رحانة لاا لووك قل .ب 
ماله ارادهز سيره ووحه إأحشى وهرانا للا كاري 
عا علدت لاط 
ريرم زلاول ويج زأادسماعيرذ للسهز لخ غلاتخنيت دب . زمر 
لاز ل ميزياذ سا ليرواعيزناع لو نجازلراد مجماعنرا دل.ن ل 


4 مسقا بتسسيوة مطامية ا مودي الف سن المرن 


لانم مية شاط لان رعطابع :نل خلامماد »مم 00 
تسوه ا قللعة اك عله نوع را شد بعوماحا لير ور 
عبزه عامسو لاد صل اشع مُع لال لالجا ع (اعم ايم 422 
واب ياوا لاللايع فانا 53008 
حو ماركا ري سعط //امد ونا ناه ل] لل ولاميوزين اللئظة 
(/دإكازبل ك بجرما رص نيا اولى:ونة ره وسشْدىيم إ يشب 
اكرام سولوظل زا لطاذل وياقان حدم دبز لرجيوالولرل لي 
بعيلءو[ لذدج أوفناساتة وولدالتله همات سرجيع اناري ودضدم 
زلماذكرناءدوزعره 0 وشاجع| امشروذع 1[ اد رابتعا م 
(لنواوً! لوستم اننم ا” اد رتم وا ليام اسردم 7 
طاعته علي وا ريخل دويز للا بان رجاز هر للق 
0 [إح زبخم تمؤاماهم اناق لطاء :عليم5 ولج 
مااع اال لعز اراد اللي ل 
يلاء! لرطإسمئط /هامموا ليزم ع إحاذر نما مط نر لطاع 
امار ع سيكت - سَختعام زعا هارم ب * شماه 
ووريدت ا 5 كلذ 
لطم رادوقات لعي ا 0 
500 * مإ راهوو امي 0 
مساوم رسينهب وكر ا 3 


